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 الصَّوت خارج الحدود: تلقي الأدب عبر الانترنيت

 الهواري غزالي. د   
 أستاذ محاضر بقسم الدراسات العربية بجامعة باريس الثامنة 
 وعضو باحث بمخبر المعجميات بجامعة باريس الثالثة عشر

Université Vincennes – paris8 et laboratoire LDI (CNRS/Paris13) 
 

إن كلامييل لييو كنييت ف هميي  ميييا إف سييما  الشييايد لقيي  خلامييل ع ييي   "
عبيد الميمد بين ال ضي  " اين والايابرولكنل أرييد الاابيو والحاضير  والير  

 .بن عيسى الرقاشل
 

وسنقوم بت مي  ذل  من . نقدم مل يذا المقا  دراسة حو  طريقة ت قل الأدو عن طريق افنترنيت
وسنقتمر مل دراستنا ع ى النص الشعري الذي ينشر . خلا  تومي نا لعلاقة موت افلقاء بالس امع

لجانو الزمنل ع ى الواجهة افلكترونية بواسطة برنامج يويتوو مركِّزين ع ى ظايرة تمكن الس امع من ا
وسنبحث أيضا أيم . للالقاء ويو الجانو الذي تعذ ر ع ى افنسان الش وي والكتابل معا من التحكم ميا

 .متايرات افستقبا  لدى المت قل مقارنة بما عهدناه س  ا  

 :تقديم  .1
ا كمهتمين اعتدنا منذ ما يقارو القرن ع ى قراءة الأدو بأشكالا المخت  ة شعرا ورواية   وتكو نت لدين

خلاما  مالس ما  . ولقد كن ا إلى عهدٍ أبعد زمَنا  ف نستسيغ الأدو إف مسموعا  . قاب يةٌ لت قل الأدو كتابة  
م م يكن يتسن ى ل مهتمِّين سما  الشعر إف بوجود   ضروريًّا لت قل الأدو واستيعابا كان شرطا  ل قراءة 

تأثير  ميما بعد من المرح ة الش هية إلى المرح ة الكتابيةلقد كان ل ت حو  و . الم قل أو الشاعر ن سا
من  مثلا   الشعراء متحو  : ع ى طريقة التحمي  الأدبل كما كان لا التأثير ع ى طريقة الكتابة ن سها

  كما تحولت الثقامة عموما  من منهجها التجميعل إلى إلى الت عي ة والحر" العمودية"التزامهم بالطريقة 
وع ى الرغم من تمكن الكتابية من السيطرة ع ى عالم افبدا  الأدبل  إف أن  الش هية . ح ي لمنهجها الت

مل إيما  الثقامة  وذل  من خلا  التع يم الأكاديمل أو قراءة الأستاذ النموذجية ل نص  فتزا  محورية  
الملأى قاعات المل  المكتوو  ومن خلا  المذيا  والت  از  ومن خلا  أداء النص الشعري أيضا

ب تح مجا  جديد   مل مدة وجيزة جدًّا  من جهة أخرى و ولقد سمح التطور التكنولوجل. 1بالجمايير
                                                           

إنها ش وية ثانوية تمت   خمابص الكتابية بالدرجة   أو من الت كير الكتابل يذه الش هية غير خالمة  حيث ينط ق تموريا من الكتابة  لكن   1
بقايا لش هية متهشمة ( أي الخمابص)هثار الطباعة ع ى أية خامية من خمابص الش هية الأولية  ومارت بذل   الأولى  حيث لم تبق  
 .توازن أيضاذلة والجايزة ومن التكرار والتل نعوت والعبارات المب تتاذى من استخدامٍ 
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تسمح لنا بشك  واضح سما  افلقاءات الشعرية  ف و ع ى افنترنيتو ل ت قل الأدبل  منوامذ اليوتي
ن ما ورؤية م قيها وت حص افطار العام للالقاء ستستدعل . الش هية بطريقة كام ة تكرِّس لعودة محسو وا 

 التطرق إلى نقاط مخت  ة -ى الجمهوركسبي  جديد ل تعرف ع ى ظايرة افستقبا  الشعري لد-دراستها 
 .الش هية والكتابية  التمويت والأدو  الزمنية والمكانية والت قل  وغيريا: من بينها

 :الكتابية والشفهية  .2

ها   وش هية ثانوية  ويرى أن الش هية التل لم تمس  2ش هية أولية  نالش هية إلى قسمي ج أونج.يقسم و
تجربة الكتابة أو أي خبرة أو معرمة بالكتابة والطباعة يل ش هية أولية  أما الش هية الثانوية مهل التل 

ترتكز ع ى الخبرة وافست ادة  أي ت   التلالحديثة  الثقامات التكنولوجية عرمت الطباعة وتمي زت بها 
ذا س منا بهذا التقسيم  مإننا .3ببقايا الش هية الأولية احت اظها المستمر من غمر  ع ى ال من الكتابة  وا 

مع سن ترض أنا ليس بالإمكان إطلاقا أن يتمتع الإنسان الحديث بسمع خالص ومشابا تماما ل س  
خت ف بنسبة ت الشعرية من النموص لما يُ قىحديث السماعنا  موام اتم .ولطريقتا الأولل القديم
قات المع    قمابدك-ا مل سياق الش هية الأولية أنشئ أساس قميدةم ؛الموام ات القديمةكبيرة عن 

 .أو  مرة امن مم ماحبه عند إلقابها تاعن حالحالة سماعنا إيايا حديثا  خت فتس -السبع
الزمن  –الزمن الش هل ) طريقتابحسو انقسام طبيعة التوام  و لل وثانوي ما  إلى أو  انقسام الس   إن  

ت قل يتع ق ال .يو أولل وما يو ثانوي كذل  ما لت قل الأدو صَ يستدعل ع ينا لزاما أن يخم  ( الكتابل
دوين قب  عمر الكتابة  ويو العمر الذي ف يؤرخ بالت   الواردةبك  ما ورد من النموص الشعرية 

نما بت حو  عق ية الإنسان العربل من حالتها الش هي ة إلى حالتها الكتابي ة  وسيتضمن والتسجي   وا 
تحو  الإسلامل  الأموي  العباسل إلى غاية   العمر الجاي ل موُّرالعمر الش هل ومق يذا الت  

ل انتشرت بدأ إف مل المرح ة التيالت كير الكتابل  مإن ا لم أم ا . القميدة إبدا مل  العرو عن الش هي ة

                                                           

حظيت ال اة المنطوقة مل شك ها الأدبل بافيتمام يو لمي مان باري مل أواب  العشرينات من القرن الماضل بجامعة    بحثٍ أو  يعتبر   2 
ميري  ا الرسمية الأولى إلى جانو ت ميذه ألبرت لورد من خلا  دراسة الشعر الهو تهمقد قام بمياغة النظرية الش هية مل مور  .كالي ورنيا

  وتحو  السؤا  بعد ش هيا أو كتابة   تم  إبدا  شعر الإلياذة والأوديساحو  ما إذا كان قد تدور الشكو   لقد كانت .ومعاينة شك ا  ومساءلة بنابا
توالت  .الش هل وحقيقتاجديد عن التق يد تساؤٍ  إلى ( الأوديسا –الإلياذة )ن يوية يوميروس القديم ويوية ما أبدعا مذل  بداية مع ألبرت لورد 

-33-33)  والترج أونج (7737 – 37)  يام و  (7733 –37)يا باحثون من مث  جودي ووات مل يذا السياق أبحاث كثيرة خاض غمارَ 
ج أونج أن ال اة ظايرة ش هية بالدرجة الأولى  مزيادة ع ى .و يعتقد(. 7733)  وأولسون (7733)  كاي (7721)  جومبرز (28-7722

الكابنات البشرية من خلا  استخدامها لحواسها الخمس  خموما البمر  واستخدامها أيضا ل تعبيرات الجسدية غير الش هية  يرى أن  توام 
نما يتسع لجم ة ال كر المرتبطة با ( الموت)الموت المنطوق يو الوسي ة المث ى للاتما  ويو  (. والتر ج أونج)ف يتسع للاتما  محسو  وا 

ن كانت تعتمد ع ى الرموز الخطِّي ة مإن ها مرتبطة أيضا  بم ة اضطرارية بعالم الموت  لأن معنايا مل مورتها  أم ا النموص  المكتوبة مهل وا 
وت و  .(الخاطر)ف تتم إف عبر تحوي  النص إلى مساحة موتية ش هية سواء مل الخارج أو مل الداخ  " النص"وقراءة  ف يخ ى ع ينا أن  الم 
لا يمكن إطلاقا عز  الموت عن يذه الممارسة  لأن اختيار المعنى المطروح مل الأشكا  الكتابية يعتمد مى أثناء ممارسة الكتابة  حتحاضرٌ 

 .ع ى النطق الموتل أساسا
 .97ص  والترج أونج  الش هية والكتابية  3
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 مطبوعا   ميها المنشورات  وازديرت ميها المطابع  من حيث مار القراء جميعُهُم يقرؤون نموذجا واحدا
  .ومل تاريخٍ واحدٍ  بكي ي ةٍ واحدة
ن كر ميها من حيث يل علامات مربية لها إشارات مت  قٌ ع يها  النُّموص المكتوبة تجع نابلا ش   

. 4ذينا  مل ذاكرتا  مل كراسِّا  ومل كتبا أيضاأو يتحس سها مل مسبقا  يمكن لك  واحد من ا أن ي مسها 
إلى تأثير يذه الرموز ع ى طريقة الت كير  مالشخص الكتابل ف يمكنا أن يسترجع الإحساس يعود يذا 
لثقامة الحديثة تتحدد مل مضاء اص أو الأواب   لأن الك مة مل الك مة ل ش هيين الخ   "ما تمثِّ ا الكام  ب

لو .   أي مل شك ها الطِّباعل  وبإمكاننا متى شبنا العودة إلى الك مة لنعيد الن ظر ميهامهندس وما ق
بالر غم من   "ب  يذا"  " ومع ذل: "مث  أعطينا مثاف  ع ى ذل   مإن  استخدام الك مات والتراكيو 

الشخص الكتابل ف يبحث عن مورتهما المبهمتين رغم أنا خطر ببالا ذل  المعنى غموضهما مإن  
 . 5الضبابل والاامض أكثر من أن يبحث عن طبيعة شك هما المكتوبين

م تناِّ ك ها علامات التعجو  و  ة  ال ام ة  افست هامالنقطم  تنايماتهاالجم  عن ت م  الكتابة 
لن يكون إف محكوما  مالموت  .مل سياق الأداءمقارنة بما يل ع يا الك مات والجم  بدرجة أق  

  .6ت اع  السياق خارجا  عنقراءة أو أداء المكتوو البالعلامات أثناء 

 من دابرتها استعما  الإشارة  وملامح الوجا  والتنايم  وتقمل مستمعا حقيقياأيضا  الكتابة  تخرج
إنها تجسد خرقا مرعبا لعلاقة الك مة بإطاريا الزمنل الذي خ قت ميا  إنها ت م  . حاضرا وواعيا جدا

الحركل إلى جمود    الموت الدينامل إلى ساكن تختز الك مات عن حضوريا وحاضريا أيضا  
كان  …" إن الكتابة ف تشجع إطلاقا ع ى تكريس الأداء الموتل  مقد .والمتحو  السيروري إلى ثابت

ن قميدتا يتخي  ن سا منشدا إيايا أمام جمهور  يذا مل حين ف نكاد نجد الشاعر القديم حين يدوِّ 
اليوم روابيا يتخي  ن سا منشدا روايتا بموت عا   ويو يكتبها  برغم من أنا قد يكون شديد الحساسية 

الإنشاء المكتوو بحق  الإنشاء مل وعيا بالتأثيرات الموتية ل ك مات  ذل  أن الكتابية العالية تكرس 
 . 7"الذي يؤلف ميا الكاتو نما يكون نتيجة ل ديمومة الرابعة التل يخ عها ع ى الك مات

مساحة فستدرا  ذي إمكانية قموى ل موتل الزمنل يجع ها  مضابهاولقد ارست الكتابة كتجربة مل 
وتضع الك مات والأموات تحت عم ية انتخاو متأم ة  إنها تتميز  تتخ ص من الأخطاء والتناقضات 

  حيث يكون بالإمكان تنحية يذه الك مات والأموات بعد "إنعام النظر إلى الخ ف"بما يدعوه جودي 
                                                           

 .31ص /  97ص . ن م 4
ورة المربية ل ك مات ب 5 وتية والد فليةلم يرتبط ت كير الش هيين بالمًّ  .37ص . ن م  .قدر ما ارتبطت بموام اتها الم 
 تقد السمات يس مقط الس امع من يثم ل. (المسرح مثلا  )مهذا افرت ا  ويذا افنخ اض لن يكونا بالدرجة التنايمية ن سها أثناء الممارسة الش هية  6

إنها ت قل أثقاف متعبة ع يا باعتباريا نشاطا ع ى قدر كبير من التقطع والتمدد الذي  أيضا  و إن ما الكاتو ن ساالموتية مل الكتابة محسو  
يذا السياق يرى موسكوميتشل أن الإرسا  المكتوو يدعو الكتابة إلى الإلتزام بجهود أعظم ل تكيف  مل .ي وق قدر النشاط الش هل بدرجة كبيرة

 .21 – 37ص . لسانية تطبيقية دراسات. مازن الوعر. د  .موقف مقيد نسبيا مع ك ِّ 
 .721 – 737ص  والترج أونج  7
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تدوينها ع ى السطح  مل حين ف سبي  للأداء الموتل الش هل لمحو ك مة منطوقة  وف إلى 
التمحيحات مل الأداء  …"    بالإنكار أو التجاي  أحيانا أخرى  إن8تمحيحها  إنا يكت ل بالترقيع

الش هل تمي  إلى أن تكون س بية الأثر  وأن تجع  من المتك م غير مقنع  ولهذا مإنا ف ي جأ إليها إف 
عند الضرورة القموى أو يتجنبها ك ية  بينما يمكن مل حالة الكتابة إجراء التمحيحات ع ى نطاق 

 .9"ل قارئ أن يعرف أنها أجريت( حيث ف يمكن)( …)واسع 

الدرجة التل تتيح التحكم " درجة عالية من افستاراق أو افناماس أو الع وية"ال اة المنطوقة بي تتميز و 
ل كلام  الماموق لسانيةايا مل الموضو  جراء بروز السمات متقن بقناة التوام  التل ينامس طر الم
نما الميزة المهمة والحاسمة المعرومة و   (الزمنل –الموتل ) استعما  الإشارات  وليس يذا محسو  وا 

المرس  والمت قل  مهل الوسي ة التل يمكن  التل تحكم طرمل التوام  بين( Valuation)بميزة التقييم 
كما فحظ فبوف  10من خلالها ل متك م أن يد  ع ى س وكا وتمرما تجاه المادة أو الكلام المحكل

ل سانيات افجتماعل الأمريكل  ويذا ع ى خلاف المكتوو الذي يقمل أي تبيان من شأنا أن عالم ا
يشير إلى شعور حو  الحقابق المقدمة  حيث يتم استدرا  المعرمة بشك  توتري ف يسع ميها الخطاو 

درا  المتك م نحو مادتا  .المكتوو لميزة التقييم وا 

 :تحرير الصَّوت من الأدب: الانترنيت .3

مأم ا الأدو كانتاج ش هل . دو كتمويتالأدو كانتاج ش هل والأ: يحي نا م هوم الش هيىة إلى أمرين
مهو الذي عنل با القدماء عند نظمهم ل قمابد ش هيا بمعز  عن تأثريم بالكتابة  وأم ا الأدو كتمويت 

خمابص القراءة  تدرسمهو الذي عنيت با المدارس الحديثة فسيما الاربية منها التل حاولت أن 
الذي مه ده رومان جاكبسون " الم وت الحل"درس إي ان موناجل مل كتابا  حيث  (التمويت)الأدبية 

واعتبر . مونيتيكية أي ن سية وموتية مل هنٍ معا  -الإلقاءات الشعرية لشعراء رومان  ويل دراسة بسيكو
قد مت جوليا كريستي ا بعض كذل  ا وع ى المنوا  ن س. مل دراستا أن  الشاعر يو من انٌ موتل  

أم ا ينري ميشوني  مقد خم ص مملا لدراسة . الملاحظات حو  الإلقاء الشعري مل ثورة ال اة الشعرية
نقد "الإلقاء الشعري من مخت ف جوانبا الثقامية الإجتماعية الن سية التق يدي ة وذل  من خلا  كتابا 

وء بشك  ساعده ع ى معاينة يذا ومن الجدير بالذكر أن  بو ". الإيقا    زيمتور استطا  إلقاء الض 
 .الموضو  فسيما مل كتابا مدخ  إلى الشِّعر الش  هل

                                                           
من جهة أخرى اقترحت أوكس من خلا  إيراديا لم ات ال اة المنطوقة غير المعدة أن ينا  إمكانية فستخدام هلية تمحيح مورية أثناء  8

 .27ص . دراسات لسانية تطبيقية. مازن الوعر. د"مكنة التمحيح ال ورية ع ى نحو دابم" الكلام أو كما امط حت ع يا بي
 .773ص . الش هية والكتابية. والترج أونج 9

 .29 – 28ص . م ن 10
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والسامع مل . تساعدنا الدراسات التل قد مها مث  يؤفء ع ى مهم ظايرة تمويت افدو عبر افنترنيت
وجود نص شعري يتط و  أي توام م .وو إن ما تحكمها نظرية التوام  المعرومةتيعلاقتا بشاشة يو 

  (المرس  إليا)  الخطاو الشعري  والسامع (المرس  –المتك م )ثلاثة أقطاو مكونة لا  الشاعر 
مقد  .وتندرج ضمن يذه الثلاثية م ات متايرة ومتباينة وأجناس مخت  ة ومقا لحافت التوام  الش وي

درسا  والحا  ن سا مل الخطاو  مإما أن مو مت قنا متأ ايكون المرس  شاعرا أو راويا أو حامظا أو مانيًّ 
أو ل مدارسة والت قن  ويتمث   ىمنقحا أو مرويا أو مح وظا أو مان  يكون نما مرتجلا أو معتملا 

المرس  إليا أيضا بالمقامات ن سها مقد يكون جمهورا أو م كا أو قبي ة أو مريدا أو امرأة أو ناقدا 
الأقطاو الثلاثة أن تكون حاضرة داخ  سياق الممارسة الشعرية ميما إذا ويشترط مل يذه  .سامعا

 قيملي( الأذن)والمت قل ( الش ة)المرس  : حضور الجسدين  اشعرا  مما يستدعل أساس ت الرسالةكان
. 11الخطاو الشعري علاقة ش هية سماعية تستوجو مل ذل  وبشك  طبيعل ما يسمى بالتأثير والتأثر

 12نقطة وعل الكلام عند افنسان الش وي  مل مقاب  الموت( الس ما  وافستما )مع مث   الس  م قد 
والواقع أن  اليوتيوو يسمح لنا بتومير . 13الذي ينبال لا أن ينطوي ع ى خموميات الإطراو والتانل

 يذه الخموميات بما مل ذل  شرط افمتا  وتومير السياق وافستدرا  المقمود والزمنية والمكانية
 . 14والمعايشة

                                                           
وت يو الر ابط الأساس الذي يحم  ع ى ضمان التوام  ولهذا 11 ف  يرى كثيرون أن الشعر الجاي ل ولد نشيدا أي أنا نشأ مسموعا الم 

يأخذ الموت . ومل رأيهم أن الموت كان مل يذا الشعر بمثابة النسيم الحل  وكان موسيقى جسدية موتا ف حرما   مقروءا  غناء ف كتابة 
الموت يستدعل الأذن  أوف  ولهذا كان ل ش وية من خاص مل القو  …: "عبر يذه الموسيقى الجسدية علامة إحداث الإعجاو والتأثير  ميي

ف يقوم مل المعبر عنا  ب  مل طريقة التعبير  ومل يذا ما يوضح كيف أن مرادة الشاعر لم تكن ميما ي مح عنا  ب  مل طريقة  الشعري 
. الشعرية العربية. أدونيس. إمماحا  وكيف أن حظا من الت رد  وبالتالل من إعجاو السامع  كان تابعا لمدى ابتكاره المتميز مل يذه الطريقة

 .9ص 
ذا ومضلا عن أن الأم  مل الشعر ل .ة تضاف إلى ما ل شاعر من مويبة النظمدلي  مويبة مذ   ما قب  الإسلامان الإنشاد عند عرو وقد ك 12

ولم يكن الإنشاد  .ر الجاحظعر من مم قاب ا أحسن كما عب  الشاعر يو ن سا قميدتا لأن الشِّ  دَ مإن الأم  أيضا أن ينش   دَ شَ ن  الجاي ل يو أن يُ 
نما كان يتوس ا الح اظ والرواة لإتقانا  وقد أوتل النقاد القدامى مويبة إنشاد الشعر  مقد روي ابن سلام عن خ ف ع ى يذ ا القدر محسو  وا 

أجمع أمحابنا أنا كان أمرس الناس ببيت شعر وأمدقا لسانا  كنا ف نبالل إذا أخذنا عنا خبرا أو :"الأحمر أنا كان يحسن الإنشاد بقولا 
 .87ص . طبقات محو  الشعراء(. يي 877 – 777)انظر محمد بن سلام الحجمل . عرا أن ف نسمعا من ماحباأنشدنا ش

 .جذر ك مة نشيد مل ال اة يعنل الموت  ورمعا أيضا  ويعنل ما يتناشده الناس من أشعار كذل  13
وتل للأدو بم ة المعايشة  لأنا زمنل بالدرجة الأولى  14 ويو مث ا مث  الخبر الش هل الذي من خلالا يعبر الإنسان  يتمتع افلقاء الم 

يندمج مل سياقا   و المت قل ف يستقب  الخبر إنما يعيشاإن   .ويكشف ويعيش  ويشايد علاقات عالما من زاوية حركة ال اة التل يمارسها
إلياس . "ن ف يسمع أو يقرأ أو يسته    إنا يعاشسمع  لأن الخبر يو ت خيص لحركة الزمن  والزمكل يُ  ىرو ف يُ  …"المعرمل  إن الخبر 

 .32ص . الذاكرة الم قودة. خوري
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 :الافتراضية 1.3
ملا يمكن تمني ا ع ى الأرجح ف مل : عبر افنترنيتإن  الت  قل افمتراضل يو الذي ف يكون إف  

 . العالم الش هل وف الكتاو  إن ما يو مزيج من افثنين أقربهما إليا الش هل
يم يذه المواقع أمن بين . وش اية   ولقد ظهرت مواقع انترنيت كثيرة تسعى إلى نشر افدو العربل كتابة  

. يم المواقع المهتمة بالشعر العربلأالذي يعد منذ تأسيسا أحد  www.jehat.comشعر موقع جهة 
ن نستمع إلى قمابد شعراء أيمكن أن نستمتع بقراءة الأدو العربل والعالمل مترجما  كما يمكننا و 

بتعريف نشر بموقع ال اة والثقامة العربية التابع " جهة الشعر" 15مُ الأستاذ محمد بكرييقد. بأمواتهم
بإمكانياتها جهة الشعر  حرمت 7773منذ إطلاقها الأو  عام  ": لوزارة التربية الوطنية بباريس بقولا

وكانت تطمح مل التحو  إلى مرجع أساسل متجدد  المحدودة  ع ى مواكبة التطور التقنل المتسار  
أسهمت التحوفت ولقد )...( . وقد حققت الكثير حتى الآن. ل شعر الحديث بالعربية وال اات الأخرى

ووساب  التقنية « الشعر خموما  » مع يا  مل توضيح وتكريس العلاقة ال عالة بين الكتابة العربية 
 ."الجديدة

من يذا التعريف مل مهم التحديات القابمة والريانات الم قاة ع ى عاتق ناشري  ت يدنا العبارة الأخيرة
إلى بالموازاة مع ذل  نشير . مالنجاح ف يمكن أن يُك  َ  إف  باعتماد الوساب  التقنية الجديدة. الأدو

الذي يستعرض قاعدة بيانات  www.adab.com 16الموسوعة العالمية ل شعر العربل -الموقع أدو 
أضخم موسوعة الكترونية ع ى ذا الموقع يو ي قون قمابديم عبر شاشة اليوتيوو  ويعرو بشعراء 

من عمر الجاي ية وحتى العمر الحديث  ويوضح   تضم أكثر من م يون بيت شعر  شبكة الأنترنت
رسالة ثقامية جمعت أمام الباحثين  أدوموقع  ..  ":الموقع مهمتا التل تكاد تكون ع مية أكاديمي ة بقولا

هفف القمابد الشعرية  ومبات الدواوين لشعراء العرو قديما  وحديثا   وسيوام  مسيرة النشر يوما بعد 
يوم  ليضع بين يدي الباحثين يذه الثروة الشعرية التل يمكن دراستها دراسات نقدية ومكرية وثقامية 

ات ثقامية أخرى  تكشف عن مواضع القمور بأنواعا مل نسيج لتكون يذه القراءات ميما بعد مشروع
 ."الشعر العربل  وتضع أعين القراء ع ى مواطن الجما 

يأتل بتوثيق مضابل يحاو  عبور الحدود "ن ا ما م ادهُ أوي  ت انتباينا مل تعريف يذا الموقع لن سا 
ولع  مل يذا الت عريف ما يجع نا نستنتجُ أن  الت قل عبر . 17"ويتجاوز الأسوار الحجرية الأرضية

مار مسألة تستدعل تدخ  النق اد لتحديد  -فسيما عبر مواقع كيوتيوو أو داي موشيون–افنترنيت 
الهوية الجديدة للأدو وتخميص مساحة ع مية لمعاينة طرق التب يغ افدبية وتأثيريا ع ى أس وو 

                                                           
15 http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article226 
16 (https://www.youtube.com/user/adabcom) 
17 https://www.youtube.com/user/adabcom/about 

http://www.jehat.com/


7 
 

ليات افمتراضية لذل   . الكتابة مستقبلا   مقارنة وم اتها سنحاو  مل ما تبقى من يذا المقا  تحديد أو 
  .بالكتابية والش هية

 :اصطناع السياق 2.3
اكتشاف حالة مستثناة من الت قل ويل التأنِّل والتمه  الكام ين مل استقبا  نص  18يومِّر لنا اليوتيوو 

ولقد . ش وي والتحكم ميا دون أن نكون بموجو الظروف محكومين ضمن السياق بافلقاء الم روض
 …"ج أونج أن .ويعتقد م. كان السياق من بين أيم شروط تحديد نجاح النص الأدبل إنتاجا واستقباف

  حيث تتكون أمالة ش هيةٍ  مل ثقامةٍ  اُ  ُ عو تخيُّ ين القميدة وسياقها سيكون أمرا من الم  ال م  ب
العم  الشعري من الطريقة التل يندمج بها يذا المانل أو ذل  الراوي مع مت قين بأعيانهم مل وقت 

معنى أما السياق عند أرشيبالد ماك يش  مهو ما تومر ميا الإمااء بشك  يضاعف من ال 19."بعنيا
ويكث ا  حيث يرى أن الك مات كأموات يل مطاوعة مرنة  أما عن معانيها مإنها قد تتضاعف 
بتكييف أشكالها وحركاتها مل الأذن  والإمااء بهذا الم هوم شرط ضروري ع ى حمو  المعنى 

 .20مضاع ا
المت قل الن سية لسما   إن  مجر د اختيار مت قل لنص أدبل معين ع ى شاشة اليوتوو يد ُّ ع ى جايزية
مع ى الأق   يمبح . النص وبالتالل مكأنما يضع لن سا سياقا أقوى بكثير من ذل  السياق الم روض
يستعين المت قل مثلا . المت قل مسؤوف أساسيا لدى امطناعا السياق ومشاركا محوريا مل نجاح الت قل

ما  قمابد نزار قبانل  مهو ف يسمع عند حاجتا الماسة إلى سما  نص أدبل عاط ل بالتوجا نحو س
كما يحتاج المت قل المهتم بالشعر ال  سطينل إلى سما  . الن ص سياقي ة النص بقدر ما يقوم بمناعة

ويمكن أن نرى أس   شاشة اليوتوو نسبة المشايدين ل  ي م كدلي  ع ى قاب ية انتاج . محمود درويش
 . السياق لسما  النص

و  3.3  : تالمتعة في الصَّ

                                                           
التنزي   بد  البث الحل عبر ومشايدتها مجانا التسجيلات المربية برمع لمستخدميا يسمح موقع ويو  YouTube :بالإنج يزية يوتيوو 18

وستيف  تشاد ييرلل يم باي با  ثلاث موظ ين سابقين من شركة م2005 مبراير سنة 78أسسا مل  .ع يها وغير ذل  والتع يق ومشاركتها
محتوى الموقع يتنو  . لعرض المقاطع المتحركة ويستخدم تقنيةالأدوبل ملاش سان برونو  سان ماتيو  كالي ورنيا  وجاود كريم  مل مدينة تشين
 8113مل أكتوبر . موظف 33ويو حاليا  مزود بي . والموسيقى  ال يديو المنتج من قب  الهواة  وغيريا والت  زيون  مقاطع الأملام  بين

ويو  ويو من مواقع. م يار يورو 7.77أي ما يعاد   دوفر أمريكل م يار  7.39الومو  فت اقية لشراء الموقع مقاب   googleشركة  أع نت
 :انظر  .8.1

https://ar.wikipedia.org/wiki/يوتيوو 
 .821ص . م ن 19
 .33الشعر والتجربة  ص . أرشيبالد مك يش 20
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م ة  مة  بمس    واواكت  21عن تع ي  أثر الشعر بعد سماعا وا نسبيًّاأن النقاد القدامى عجز  من رغمع ى ال
إسيرا  "  منحو الشعر الجيد يكيون افلقاءالجودة مل الشعر  مإنهم شرحوا طبيعة افستجابة التل يحدثها 

: الجرجيانل والنموص القديمة تشير إلى ذلي  كقيو   ".افرتياح"و " الطرو"وبعديا ( الجرجانل" )الق و
ثيييم تأمييي  كييييف تجيييد ن سييي  عنيييد إنشييياده وت قيييد ميييا يتيييداخ   مييين افرتيييياح ويسيييتخ   مييين الطيييرو إذا "

. 23"ثم أحسست مل ن س  عنده يزة ووجدت طربة تع م لها أنا ان رد ب ضي تا لم ينياز  ميهيا"  22"سمعتا
مالسما  يعتبير أو  القنيوات  .ت سير ال ذة وكي ية وقوعها حاولت أسبَ ةٌ  وقعت عند العرو مل كتبهم  لقد

التل يم  من خلالها الشعر إلى وجدان السامع وعق ا  وال ذة تميو أولى مراتو الوجدان قب  العقي   
ميالعنيف ميا يمي  إليى . سيواء كيان عني يا أو يادبيا المباشرميندرج التقب  من ذل  تحت مجا  افن عا  

 .25"…  والهادئ ف يك ل ماحبا إف الإيماءة 24المراخدرجة الته ي  و 
بضييييرورة جمييييا  افبتييييداء وجمييييا  افنتهيييياء مييييل  …"وتظهيييير معييييالم الت ييييذذ بالسييييما  ميمييييا قالتييييا العييييرو 

القميييدة  أي براعيية افسييتهلا  وبراعيية الخاتميية  والحجيية مييل ذليي  أن افبتييداء يييو أو  مييا يميي  إلييى 
ذا كييان جميييلا انسياق ميييا  وابييتهج وأخييذ يميال بشييوق إلييى مييا السيامع  مييإذا كييان قبيحييا كيره  السييما   وا 

ل سما  أيمية كبيرة لميا لدييا مين قيدر ميل إدرا  جميا  القمييدة   هذا مقد أولى العرول و .26"يأتل بعده
وترتو عن يذا أن ميات جميع التنظيرات النقدية العربية ع ى ميا ييرتبط بالسيما  ميميا يخيص أشيعار 

 .عا  أثناء التقب العرو وافن 
عن إلقاء يتحدث روفن بارث . ومدار الأمر من يذا أن  ال  ذة إن ما تتحقق مل الأدو من خلا  الس ما 

مهو يعتقد أن ل ذة النص وجماليتا علاقة  .كتابتا  بموت مرت عأي  النص بما يو تحرير ل موت 
مل . "أي الكتابة التل يقمد ميها التركيز ع ى الموت واعتماده دفلة وطيدة بالكتابة الموتية 

سل ومنع من طرف الشراح الكلاسيكيين ويو الأداء ما نُ سالعمور القديمة  كانت البلاغة تضم ق
  ويل مجموعة من الوم ات تم ح لإتاحة إمدار الخطاو إلى الخارج إمدارا actioالبلاغل 

ليست تعبيرية  ( …)أما الكتابة بموت مرت ع  مهل ( …)سرح ل تعبير جسديا  مالأمر كان يتع ق بم
ويل ف تحم ها افنحناءات الموتية ( …)الظاير لقانون التوام  المنتظم  –ب  تتر  التعبير ل نص 

روسل من ية الموت  ويو خ يط إالمسرحية أو النامات الذكية أو النبرات المجام ة  ب  تحم ها غن

                                                           
 .778ص . الوساطة بين المتنبل وخموما. القاضل الجرجانل 21
 .83ص . م ن 22
 .722ص . م ن 23
يذا الكتاو مهم  جدًّا ل هم كي ية . لقد أل ف روجل جي بار مملا  يامًّا و مطو ف  حو  افن عا  و الطرو عند العرو و ربطا بعام  الموسيقى 24

 Rouget Gilbert, La musique et la transe : esquisse d'une théorie générale: انظر كتابا . تعام  العرو مع الموسيقى
des relations de la musique et de la possession, Paris, Gallimard – 1990. 

 .29الشعر والشعراء  ص . ابن قتيبة 25
 .83الشعرية العربية  ص . أدونيس 26
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 .27"من قيادة الجسد: تطيع إذن أن يكون يو أيضا  مث ا مث  الإلقاء  مادة من جرس ومن لاة  ويس

م يس الشاعر . ويتومر اليوتيوو بشك  كام  ع ى إمكانية تومير جيد ل م وت كخميمة أكوستيكية
ن ما المت قل من سوف يكون بإمكانا التحكم مل يذا الجسد مرمع . يو من سيقود جسده الم وتل وا 

كما أن  المت قل بإمكانا إعادة .  ضا أكوستيكيًّا لا بعد دفلل يحدد حتما معايير الت قلالموت أو خ
كتابة النص الم قى من حيث يحاو  سماعا بطريقة تخت ف بين الحين والآخر  ب  يعيد كتابتا عن 

. 28 تاريخيَّة للغة أنتروبولوجيا: نقد الإيقاعكتابا طريق إلقابا ثانية  كما عبر عن ذل  ميشوني  مل 
كون إف خارجا  أي تالنص ف يحم  أي معنى ما لم يقرأه شخص ما  ولهذا مإن دينامية النص لن م

 ت امي  الكتابية الموجودة مل الشك  الشعري الإن  . 29الذي يتعاطى مع عالم الن ص القارئ لدى
يقاعيا  أو انتهاء ناقمااستخدام البياض  علامات الترقيم  انتهاء السطر انتهاء نحويا ودف   30ليا وا 

  ب  إنها تتيح ل م وت ناقما مل غياو الموت النص الأدبل بقىك ها تالتشكي  ال ضابل أيضا  
واعتبارا لأموات ": بارث ويضيف .إنتاج تعبيرات مخت  ة لنص واحد من خلا  تايير العلامات

مإن الكتابة بموت مرت ع ليست كتابة مونولوجية ب  يل موتية  يدمها ليس وضوح الرساب   ال سان 
  يل العوارض الدامعية  يل ال اة (من منظور المتعة)أو مسرح افن عافت  ب  إن ما تسعى إليا 

مكسوة بالبشرة  نص نستطيع أن نسمع  ميا غنة موت الحنجرة وزنجار الحروف الموامت والمتعة 

                                                           
 .38لذة النص  ص . روفن بارث 27
روري أيضا  ومن خلا  الت وثيق التجريبل الذي يرتكز ع ى الت سجي: " يقو  ميشونب  28 تح ي  العلاقة  -فسيما بعد الشهادات-لات إن ا من الض 

نشاده بالشعر  وبشعريما  وبما يقدِّمانا للاستما  يقو  وبين القو   بينهما -ما يل العلاقة التل تكمن بين الي. التل تربط موت الشعر وا 
وت وق  لتوضيح ياتا المسألة  أ. مجموعيَن  وبين الإلقاء  بين الإلقاء وبين الم  حكام تشوِّشُ ع يا داخ  افنطباعي ة الجمالي ة التل ينا  من الذ 

بهَا لن يكون ينا  تلاؤمٌ إذا قرأ الكاتو بطريقةٍ أجود أو أردأ من محترف  مذل  يأخذُ الإلقاء كما لو كان بمثابة توثيقٍ ل ن ص  : ف تظهر أبدا  لَع 
 . بهاوأبعد من ذل   ل هندسة الخطِّي ة التل يتمت ع . ل موضع ول مقام

وت: إن  ل وثيقة وجهين. سأبدأ ينا بتناو  بعض الأمث ة ال رنسي ة إن  مزي ة الوضعي ة التل يحت ُّها الخطاو مل يذا . الم وت والخطاو حو  الم 
ٍ  إيديولوجلٍّ  فسيما من خلا  محتويات أغ  ة الأسطوانات لبدء توضيح يذا الأمر  من خلا   لن نجد أحسن من أبولينار.  الأمر تحوُّلا لسجِّ

ي ة  حيث ف نقاط وف موام   ويبدو موتا ميها ذا رتابة واحدة  . 7778سنة "جسر ميرابو"قميدة المسج  ة  يتكام  إلقاؤه ميها ويندستا الخطِّ
يًّا م: يدخ  ضمن تق يد قراءة ملارميا التل قا  عنها ماليري ل القراءة ال رنسي ة للأشعار  إن ها قراءة الكاتو  يل قراءةٌ رمزي ةٌ تعتمد مسارا  خطِّ

ع ل شعر  وتبرز كموتٍ لا مقط. ولكن ها قراءة الكتابة أيضا   لكن ها ف تبحثُ عن المحاكاة وف عن أن تعيش . مهل ف ت قل إف العروض المسج 
لقد أعاد ك   النِّقاط وال وام  التل . ريقة الممُثَِّ  جا  ديبلف نستطيع أن نجد من يمنحها تقييما أحسن إف ط. طبيعة  أخرى أو تعبيرا  هخر

د المقاطع الأخيرة  وأومأ مل ك ِّ ذل  بالمعنى  سج   بيار سيار ع ى . -ممادام ينا  معنى   مينبال تأوي ا –حذمها أبولينار  وأشار إليها  ومد 
ر يهنا خطاو حو  القمابد كما لو أن  المسرحة ". ان جارات الأموات الث وري ة مل أشعار غيوم أبولينار"ظهر ع بة الأسطوانة أن نا ف نعثر  يمَُر 

(théatralisation )مبلاغة . ليس إذا داخ  الإلقاء وحده أين يجدُ الت ق يد البلاغل موضعا. تنط ق من ذاتها  وأن قراءة الشعر تكون خارجا
وت مل الم   اعر يانِّل: ولن يكون من المجاز إذا أن نقو  . وتالكتابة وبلاغة الإلقاء يحملان الم  أراغون "مها يو سيار يكتو بأن . إن  الش 

هيدة ينري ميشوني   أنتروبولوجيا الشعر أو الوعل التاريخل بالموت  ترجمة الهواري غزالل  مج ة نزوى  ". يانِّل ع ى باريس البعيدة والش 
 .8178  33مسقط  س طنة عمان  العدد 

 .38ص . لذة النص. وفن بارثر  29
 .711حمد المهدي المقدور  مل تكوين الشعرية النص بين المكتوو والمنطوق  مج ة الوحدة  ص  30
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  .31")...(سية ل حروف المامتة وأموات ستيريو برمتهاالح

 : التلقي خارج الزمن .4

نما نيحت ظ القاء النص الأدبل بم ة الآ ية  ملا يمكن ل مستمع أن يتأم  القميدة المنشدة بيتا بيتا  وا 
إن  .وا  بانتظاميستمع إليها ك ية ومل مترة زمنية واحدة  ذل  لأنا ينطوي ع ى جوير يدركا الز  

وقد  .الموت ينط ق من وجوده نحو ف وجوده  من حضوره نحو غيابا  من تجسده نحو ف تجسده
رة ل زوا  حا  وجوديا  إنها دث ال سانل  واعتبرويا ظايرة مقدطبيعة يذا الح ال سانيون القدامىأدر  

مرديا أن  …"عبد السلام المسدي .  حسو تع يق د33ويذه الخمومية النوعية .32"ذات طابع غازي
ن أالكلام بقدر ما يتحتم اندراجا مل الزمن مإنا يتعذر ع يا الثبات مل الزمن  ويذا بديهل بموجو 

زمن الموت إلى قسمين  زمن مرتبط بتحقيق الموت  مَ سِّ وقد قُ . 34"…بعضا ف يوجد إف ب ناء الآخر 
ستوى إلقابا  والزمن الذي ع ى مستوى الحنجرة إلى غاية الش تين  وزمن مرتبط بتحقيق الموت ع ى م

 .35يهمنا يو ما يرتبط بالزمن الم قى

                                                           
 .ص ن. م ن 31
 .Le Caractère gazeux du langage. من الممط ح ال رنسل –ع ى ما أقر  –الممط ح ورد عند عبد السلام المسدي ويو مأخوذ  32
ويو يعتقد أن المدلوفت تبقى قابمة " عرض غير باق"إن سمة الاازية موجودة أيضا ميما تحدث عنا القدماء ك خر الدين الرازي مالكلام  33

ع ى محور الزمن باعتباريا مسميات حيث ببقابها تبقى موريا المنقولة المجردة مل الذين  ولكن عنمر الدا  الذي يو بنية إنجاز الحدث 
 717ص  7ج –الت سير الكبير  م اتيح الايو  –( 313 – 987)الرازي مخر الدين )لا مهو المن رد بسمة افنقطا  والاازية ال سانل مع

" …من قبي  الأعراض المتجددة والأغراض المتايرة  …"أما سيف الدين الآمدي ميرى أن الكلام .(.7772 –ج  78 – 7المطبعة الممرية ط
ويرى إخوان الم اء أن الكتابة لم تظهر إف لأن الكلام المنطوق يحت ظ دوما بطابع ".والتاير  والبقاء والديمومة مانت ى مل حقا بموجو التجدد

غاية امرام مل ع م (. 377 – 997سيف الدين )الأمدي )مل الحدث ال اوي  محاولوا تقييده بالقوة المناعية المتمث ة مل الكتابة" السيولة"
ص  7737القايرة . لجنة إحياء التراث الإسلامل. منشورات المج س الأع ى ل شؤون الإسلامية. عبد ال طيفتحقيق حسن محمود . الكلام
 7793مج دات  بيروت  8 –رساب  إخوان الم اء وخلان الوماء  –إخوان الم اء ) "أن الكلام يتنامى معا البقاء"يرى مالخ اجل أم ا .(713

ويرتبط الزمن عنده بافنقطا  ف بافستمرار المندمع مرة واحدة  مالكلام ف يد  ع ى مدلولا لوف خامية افنقطا  ميا  م و كان   (889ص  7ج
مهم الخطاو لأن الك مة كانت حرومها تدر  مجتمعة ملا يكون زيد أولى من يزيد أو غير ذل  مما ( …)الموت مدركا ع ى افستمرار لم يقع 

عمد ابن حزم و ع ى المنوا  ن سا  .(.78ص . القايرة. 7778. 7تحقيق ع ل خوده ط. سر  ال ماحة. ابن سنان) "وف زيدينتظم من حر 
مهو مورة الكابن الآتل بما أنا قابم ع ى الظهور  "إلى إبراز الزمن بكونا الخامية التل تتميز بالوجود وافنعدام والتجدد مل الوقت ن سا  

. سر ال ماحة. الخ اجل) "انية تجع ا المعطى الدابم الذي ف تتكون مورة ديمومة إف من خلا  استرسا  انقضاءاتامافنقضاء مل حركة دور 
وأما الذي يو غير ذي وضع مهو الزمان والعدد والقو   مإن  إذا ق ت أمس أو : "يقو  .وع ى مقاما ينطبق الكلام وبشك  حتمل( 78ص 

وكذل  أجزاء القو  إذا تك مت عن حروما ونظما ( …)ذل  مانيا ماضيا غير ثابت وف باق  عددت ساعات يوم  وجد  ك  ما تعد من
  ومعانيا  مإن ك  ما تك مت با من ذل  مقد منى وعدم  وما لم تتك م با من ذل  ممعدوم لم يحدث بعد  والذي أنت ميا من ك  ذل  ف قدرة ل

 ".وجوه  لكن ينقضل أوف مأوف بلا مه ةع ى إثباتا وف إمساكا وف إقراره أيضا بوده من ال
 تونس. الدار العربية ل كتاو 7727د ط . الت كير ال سانل مل الحضارة العربية. عبد السلام المسدي. د 34
الذي يرى أنا يستحي  مل حق الكلام البقاء خارج حدود الوقت ( 879 – 781)لة يو القاضل عبد الجبار ألع  أو  من ألح ع ى يذه المس 35

المانل مل (. 879 – 781( )القاضل أبو حسن)عبد الجبار )الواحد  ماندراجا مل بعد الزمن يحتم أن يكون ذا وجود هنل وذا طبيعة نسبية
  ويرى أن الكلام يوجد لحظة إنجازه وينز  لحظة تحققا (.7737 قوم نما إبراييم الأبياري  القايرة . خ ق القرهن 3ج. أبواو التوحيد والعد 

 ل  لكن يذه ال حظة يل ن سها لحظة زوالا  مكأنما الكلام كابن يتطابق ميا الوجود والعدم  ولذا سمل القاضل عبد الجبار الكلام بالمدر ال ع 
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 :التحكم في الزمن 1.4
ف يوجد إف عندما يكون مل طريقا إلى انعدام الوجود  إنا ببساطة  …"الكلام  مث ُ كذل   إن الإنشادَ 

بهذه الم ة عينها  بشك  جويري  ويتم الإحساس با ليس قابلا ل عطو محسو  ب  إنا سريع الزوا 
تأم  أثناء مال الت قل   ويترتو ع ى يذا الجوير الزاب  أنا ف يتر  مرمة للإدرا  الطوي  أو"…

ن وبالتالل  ف يمكن إطلاقا أن تتوقف حركة الموت أثناء أدابها ل كلام  لأ. الإنشاد الك ل ل شعر
ت أثناء لحظة زمنية معينة مث ما   كما أنا لن يكون بإمكاننا محص المو إيقاما سيعقبا سكوت وممت

 .36يمكننا تأم  مورة من مور حياتنا المتحركة ويل م تقطة ومثبتة مل إطار مزخرف

غير أن  افنترنيت سياير تماما من يذه المورة  مبإمكاننا أن نقوم مثلا  من خلا  برنامج يوتيوو 
تساعدنا يذه الدراسة ع ى مهم الجوانو الموتية . ومق أدوات ع مية حديثةبتسجي  الم وت ودراستا 

بعض سبق وأن نجحت لقد و . وق اتهاتحديد نبراتها  و وضع ل قميدة وطريقة إلقابها  تنايمها  
وزن الموتل بناء ع ى افعتقاد الجاد بوجود خمابص للأموات ل نظرية من تأسيس مثلا  المحاوفت 

 أن هايا وي ي  وأوستين وارين عن نظرية الوزن الموتل يقو  رين .المسج  مل عم ية الإلقاء الشعري
تحضى اليوم باحترام كبير  مهل تقوم ع ى استقماء موضوعل يستخدم غالبا أدوات عم ية مث  راسم "

الذي يسمح بتسجي  وحتى بتموير الأحداث ال ع ية خلا  قراءة الشعر  ( Oscillographe)الذبذبات 
الع مل ع ى الأوزان  س رز وساران مل ألمانيا  ومارير الذي استخدم وقد طبق تقنيات السبر الموتل 

 37."مل مرنسا مواد إنك يزية مل معظمها

. التوقف ع ى ك مة أو ع ى جم ة شعرية لتأم ها أو معاينتهاب مل الوقت ن سايوتيوو  لكن يسمح لنا
جوير الزوا  ميها ويجع  الحدث ال سانل ذا طابع معدنل عوض  د مل الواقع الكلامَ ويذا التحكم يُ ق  
 .بتأسيس نظرية ل كلام المحجوز أو المسج  إن ا يسمح ايضا . طابعا الاازي

 :نسبية التلقي  2.4
ع ى شعراء الش هية الأولية والتل قارن ميها بين  أقامهاج أونج من خلا  تجربتا التل .قد استنتج ول

  ويذا يعود 38أبدا بالطريقة ن سها مرتين أغانيهم المسج ة أن يذه الأغانل برغم انتظامها وزنيا  لم تان  
الأولى  ثم إلى طبيعة رد مع  الجمهور بالدرجة الثانية   بالدرجة الاناءطبيعة ظايرة بطبيعة الحا  إلى 
الموت يتيح إدراكا ك يا مل وع ى الرغم من أن  . افلقاءإلى الزمن الموظف مل ثم بم ة ك ية 

ستمنح ضمن  اختلاماتا التنايميةا  إف  أن  استجماعا وتراكما وسيرورتا الزمنية مل حالة استقبال

                                                                                                                                                                                

 .(7739تحقيق أمين الخولل القايرة  –إعجاز القرهن  73ج –المانل  –عبد الجبار القاضل )المنقضل
 .م ن  ص ن 36
 .738ة الأدو  لبنان ص رينيا ولي  أوستن ورين  نظري 37
 .771م ن  ص  38



12 
 

ولقد  .ميها   قَىتشاك  ومق الحالة التل يُ الم وت ي إن   .السياق الموتل الواحد درجة أع ى من الإدرا 
وحتى الإنشاد يخضع ل زمن  مك  إنشاد جديد : "يذا الجانو الن سل بقولاماحو خ ي  إبراييم مس ر 

يو زمن جديد  قد يتحسن ميا الإنشاد  أو يسوء  ويذا الأمر يتوقف ع ى المنشد ومدى استعداده  
القميدة ومعنايا العام   ومويبتا  وقدرتا ع ى الكشف  أو أن لحظة الإنشاد تنسجم مع ن سيتا وتوجا

 39"أو ف تنسجم  مالقدرة ع ى الإنشاد الجيد يتبع الحالة الن سية أيضا  
. يستحي  عبر افنترنيت أن تتاي ر الحالة الن سية ل م قل  مالن ص المسج  بما يحتويا غير قاب  ل تايير

مالقميدة  .ى ل تاير والتكيُّفلكن  ل مت قل ن سا   عكس الم قل والن ص المسج  ين  ذات قاب ية قمو 
 . ميمير للالقاء إذا  قاب ية يهنا لت قِّيا سيِّبا  أو جَيِّدا. زمنا وتسوؤه زمنا  هخرلمت قل ا تعجوالمسج ة قد 

 : إنعام النظر إلى الخلفإمكانية  3.4
الذي قد  تمعُّن ا ل كلامالعودة إلى الخ ف تجع نا ندر  استحالة  40"خالمة"ما رُو يَ عن من قبي  قمة إن  

معا دفلتا  ليايِّرَ الشعري  ابيتا مل حرم قد استطا  ال رزدق أن يايِّر م. يتحو  معناه ش هيا إلى عكسا
حيث تمنع السامع من إمكانية النظر إلى الخ ف ولبن كانت يذه الظايرة لميقة بالعالم الش هل  . العامة

وعة واسعة من الدففت المخت  ة والمتناقضة التل ليس لأحد وت حص الكلام  مإن ها تضع النص أمام مجم
ن بيتا لكان ل قمة . إف مل حالة تدوين النص أن يقوم بحجزيا او التأكد منها ولو كان ال رزدق قد دو 

 . مجرى هخر
نما  ليس التدوين لكن   وتسمح لنا . حديثا   التسجي  المربل والسمعلأيضا وحده من يقوم بتأطير القو   وا 

بمراجعة  -التل عادة ما تكون المع ومات ميها غير موثقة - شاشة اليوتيوو خلاما لما يو سابد بافنترنيت
مالمت قل يمارس طربا من خلا  العودة إلى الخ ف ويمعن مل إعجابا من المقاطع . القميدة من بدايتها

افلقاءات الشعرية  يمنع  او والطرو خلا حالة افعج  لم. لدى الم قل أيضاالعودة نجد ظايرة . الشعرية
يعود الشاعر م  (كما يو الحا  مل الأغانل العربية الكلاسيكية)من إنهاء مقطعا الشاعر تم يق الجمهور 

إن  الت م يق حالةٌ تُشَوِّشُ  .افمعان مل افلقاءيعيد   كما لو أن ا إلى الخ ف لإعادة قراءة المقطع كاملا
إن  يذا الخطأ يو تشويش .  قل معا   ويل كثيرا  ما تشباُ الخطأ الذي نقعُ ميا ونحن نتك  مع ى الم قل والمت

                                                           
ورة السمعية مل الشِّعر العربل قب  الإسلام"ماحو خ ي  إبراييم   39  .733ص   "المًّ
م ما  وكانت خالمة معشوقة س يمان بن عبد الم   وكانت ظري ة ماحبة أدو وكانت ييبة س يمان بن عبد الم   ت وق ييبة المروانيين 40

ب اها يذا البيت شق ع يها مدخ ت ع ى س يمان وشكت ال رزدق مأمر س يمان بإشخاص ال رزدق ع ى أمظع الوجوه مكبلا  مقيدا  م ما حضر وما 
...  لقد ضا  شعري ع ى بابكم :" أنت القاب : كان با من الرمق إف مقدار ما يقيما ع ى الرج  من شدة الهيبة مقا  لا س يمان بن عبد الم   

نما ق ت ". كما ضا  در ع ى خالمة نما غيره ع ل  من أراد بل مكرويا  وا  لقد ضاء " :وخالمة من وراء الستر تسمع: مقا  ما ق تا يكذا وا 
مسرى عن خالمة م م تم   ن سها أن خرجت من الستر مألقت ع ى ال رزدق ما كان ع يها . "كما ضاء در ع ى خالمة... شعري ع ى بابكم 

ل ويل زيادة ع ى ألف ألف دريم مأتبعا س يمان بن عبد الم   حاجبا لما خرج من عنده حتى اشترى الح ى من ال رزدق بمبة ألف من الح 
 .انظر مخر الدين الرازي   م اتيح الايو. ورده ع ى خالمة
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منضطرُّ بعده إلى التمحيح ال وري بإعادة مياغة  معنوي أيضا  ع ى مدار التوام  بين المتك مين 
 .الكلام
 :مكانبعد التلقي ال .5

بالمكان  مهو إذ يمتاز بما يمتاز با الكلام  مإن العربل القديم طقوسات مخت  ة مرتبطة  افلقاءعرف 
حضور المكان شرط ضروري ويام  مبناء الكلام مرتهن ب كرة المكان  ويل ال كرة التل نظر لها 

 .جانو افنتشار  و جانو البنية  جانو المح  :القدامى بثلاث جوانو مخت  ة 

مإن الكلام ف يظهر وف يتحقق إف باحتكا  عضوي هلل ضمن دابرة مكونة من  مأما جانو المح  
يتولد عن اعتماد الجسم  "...مهو ال سان وال هاة والثنايا  وينتج عن يذا افحتكا  ما يسمى بالموت  

البنية العبارة ال سانية  أو كما يشرحها ال سانيون المحدثون بمل وأم ا البنية متتمث   . 41"ومماكتا لا
 . أما جانو افنتشار مهو المعنل يهنا بمحور يذا المقا  .42ال سانية

ا الجانو  ع ينا أن نشير إلى العلاقة العاط ية والطقوسية معا التل تحكم ذوقب  افنتقا  إلى تح ي  ي
بالمارو التل ي قل ميها الشعر بأن ها مساحة  محمد الخامسومف درويش قاعة م قد . الشاعر بالمكان

أم ا . داخ ها كسمكة ف تألف غير يذا ال ضاء يو يمبح ماءه  بينما يسبحبها وجودي ة  مالمكان 
مل المارو  وخموما مل الرباط   :يقو   الجمهور مبالنِّسبة لا يو المحرِّ  الأساسل لنموما

إن يذا المسرح من أجم  الأمكنة التل أقرأ ميها . ابلوبخامة مل مسرح محمد الخامس  أسبح مل م
وبالتالل  ف أستطيع أن أقو  بأن الناس مل يذه القاعة يم . شعري حتل ولو كانت خالية من السكان

  ؟.43طقس ىلإ إنهم مؤل ون مشاركون مل عم ية تحوي  العلاقة بين القميدة والقارئ. جمهور

مأدونيس . طقوسل  كذل   إن ا حيِّزٌ ووجوديًّا محسو المكان بالنِّسبة ل ش اعر الحديث حيِّزا  جاراميًّا فيمثِّ 
الشعري المثالية الإلقاء  إن قاعة: "كما يروي حكيم عنكر يهوى القاعة التِّل ميها يح سُّ بوجوده الشِّعري

مل جامعة أو مسرح ماير  وأمسياتا  جبالنسبة لأدونيس يل قاعة مايرة  لنق  قاعة مكتبة أو مدر 
ووسط انت يجانسيا معدودة ع ى الأمابع وبين أم ياء  تحو أن تكون مطمورة مل مناخ من الكتو

يح م أدونيس أو أي شاعر غيره أن يكون جمهوره مل مستوى جمهور كرة  الشعر وعشاق القميدة 
ألف يتاف   عو ل كرة  وان يكون لاوأن يتمكن مل يوم من الأيام من إلقاء قميدتا وسط م القدم 

                                                           
. 887نقلا عن عبد السلام المسدي تاريخ ال سانيات ص  83ص  3ج. المانل مل أبواو التوحيد والعد . القاضل عبد الجبار المعتزلل 41

 ".…مل تقرير أن الكلام مقتض ل موت  وأن الميوت مقتيض ل مح   …"يذيو الخ اجل وبالط ريقة ن سها  
ذي ميا ينجز وتنعكس مورة البناء ع ى المح  ال( …)دخو  عنمر افنتظام الداخ ل مل إنجاز العبارة ال سانية ( …" )تتمث   أساسا  مل  42

الحدث التعبيري ميكون الكلام بوم ا ظايرة متجسدة حسيا مل حاجة إلى بنية مخمومة كما يحتاج إلى مح   وك  حرف منا يحتاج إلى 
 .891ص. نقلا عن م ن 797ص  3ج. المانل. القاضل عبد الجبار". بنية ومخرج بخلاف ما يحتاج إليا الحرف الآخر

  سبتمبر  87مج ة الك مة  العدد الشعري  درويش محمود مختبر إلى والممت  أوالتس   الوفدة بين القميدة عن البحثنجمل   حسن 43
 .  المارو8112
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 .44"ويتاف

 :الانتشارية  1.5

مالشاعر يسعى دابما ليحت   شعره . أثناء إلقاء القميدة المسامةيذه الشهادات تجع نا ن كِّرُ مل أيمية 
عند موتي ا أكبر مساحة ممكنة من افنتشار تماما  كما يُستحوُّ لديا نشر دواوينا ع ى أوسع نطاقٍ 

المكان  ممن حيث الموت  مإن الكلام يمت    ريا بعدُ يجو  امث يما يمكن أن  ويية افنتشار و . القر اء
يمتاز بسما  إذ يرى الخ اجل أن الكلامو  .45قينمت يدر  ب ض ها عددا ف متناييا من ال انتشاريةطاقة 

حتى يكونوا مع التساوي مل " ك هم ن يدر  الحاضرينأيتعذر ع يا  ميا قد افنتشارية مالموت
ز المكان وقد استنبط القاضل عبد الجبار علاقة من الت اع  الثلاثل بين حدث الخطاو وحيِّ . 46"القرو

ف يمكنا أن يتوز  ع ى  دٌ متوحِّ  مالكلام ك   : وعدد المت قين  ورأى أن يذه العلاقة ت تقر إلى التناسو 
نسبة معقودة بين حجم الخطاو وحجم الطاقة افنتشارية م يس ثمة "ف عادعدد من السامعين توزعا 

ومث ما ف يتحقق الكلام بالنسو ن سها والقدر ن سا عند جميع المستمعين  مكذل  الإنشاد  مإنا  .47"ميا
 .رغم تحققا عبر الجوانو الثلاث  مكذل  ف ينتشر ع ى السامعين انتشارا متساويا

سمعية مربية مخت  ة  مإن ها تضمن بشك  مذي  انتشارية  غير أن افنترنيت  وبتومريا ع ى برامج
ن كانت مل العمر الش هل . افلقاء الأدبل وتجع ها مل متناو  السامع دون أدنى ش   ةهني"ويل وا 

وبإمكان الس امع أن يتخذ المكان المناسو  49"ديمومية شاشوية"مإن ها مل العمر التكنولوجل  48"ةمساحي
د أحسن زاوية ي تقط منها الموت مالمكانية التل تخضع لتحكم الس امع كما . أمام الشاشة ليترم 

 . خضعت الز منية لا تجع  المت قِّل سيِّدا  ع ى الن ص بد  أن يكون لا تابعا  

 :الاستيعابيَّة 2.5

نُ فحقا  ليقرأه الجميع ومع دخولنا عالم التكنولوجيا  . قديما كان الشعر يُ  قَى ليسمَعَاُ شخصٌ وكان يُدَو 
بعده الآخر يهنا يأخذ المكان . م قد مار بإمكان الجميع أن يسمع افلقاء دون الحاجة إلى الت دوين

تمكنا من التاطية ع ى عدد ف متناه من المعنيين با أيضا م  كلام طاقة  .الخطاوالمتمثِّ  مل ظايرة 
اَ معناه أن الخطاو بما سواء أكانوا داخ  بنية المكان أو كانوا خارجا  ويذا  نحو شخص معين إذا وُجِّ

  .50الأمثا   كمجموعة من المخاطبين تابدفل يعمُّ  قد
                                                           

 .13.17.8113  الثلاثاء الخ يججريدة متردم؟  أيديهم وقمابديم وأمواتهم سواء   ي  غادروا من.. الشعراء مل إنشاديم  عنكر حكيم 44
 .797ص   م ن 45
 .898ص  عبد السلام المسدي  46
 .897ص   م ن 47
 .ص ن م ن  48
 .م ردة شاشة إلىشاشوي نسبة  49
 .897ص   م ن 50
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. "موضع اضطرار إذ كان ع ى روي واحد ووزن ف بد من إقامتا"ع ى أنا  الشعرَ  النقادُ  خص   ذل لو 
وتخزينا بالذاكرة  الح ظمل تسهي   وزن والقوامل بالشعر الش هل قد سايمت ل ضطراريةاف علاقةمال

أحسوا بخطورة الوضع والمآ  الذِّين الشعراء و  .وتوزيعا ميما بعد ع ى أكبر قدر ممكن من المهتمِّين
ويذا  .هثروا الأوزان والقوامل والأسجا  غازيةمن هنية وم ة زمنية  ءالقنظرا لما يتسم با الإ لأشعاريم

لم تؤثر : "ما أبرزه الجاحظ  بما  نق ا عن عبد الممد بن ال ض  بن عيسى الرقاشل عندما سب  
قامة الوزن ؟ قا   ميا إف  إن كلامل لو كنت ف هم : السجع ع ى المنثور  وت زم ن س  القوامل وا 

اين والاابر  مالح ظ إليا أسر   سما  الشايد لق  خلامل ع ي   ولكنل أريد الاابو والحاضر  والر  
والآذان لسماعا أنشط  ويو أحق بالتقييد وبق ة الت  ت  وما تك مت با العرو من جيد المنثور  أكثر 

 .51"من الموزون عشرهمما تك مت با من جيد الموزون  م م يح ظ من المنثور عشره  وف ضا  
 ."اين والاابرالاابو والحاضر  والر  مل ابتاابا ب وغ  الرقاشلإن  اليويتيوو يو أيضا تحقيق رغبة 

عن الموقع بعد أن يتم    عبر الشاشة لن يكون بإمكانا أن يمحى إف بقرار من المسؤولينالن ص الموز   م
ذا كان افمر مستبعدا  مل يذه الحالة  مإن  الن ص  الشعري الم قى سوف يستم رُّ ما . التب يغ عن إساءة وا 

 .استمَر  اليوتيوو  وسيتم بالتالل تومير تاطية واسعة ل ن ص لدى الجمهور
 :خلاصة .6

ن كان فينخ ص مل افخير إلى أن   زا  مل مراح ا افولى لدى العرو  مإن ا قد الأدو افمتراضل وا 
ت منذ الثمانينات  والتل انتق ت تكو نت ملامحا الأولى بناء ع ى التسجيلات السمعية البمرية التل تم  

 سيكون بإمكان الشعراء المعامرين تخميص قراءات شعرية ع ى اليوتيوو. ميما بعد ع ى افنترنيت
إذا استمر ت –مل العشرات السنين القادمة كمحاولة لتوزيع أمض  لقمابديم  وسيضطرُّ الناقد 

إلى ىسما  الشعر قب  قراءتا  والتل ستعقبا بالتأكيد نظرة نقدية جديدة  -التكنولوجيا ع ى المسار ن سا
 . مخال ة لما يل ع يا الآن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .823ص . 7ج. البيان والتبيين. الجاحظ 51
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 .دار إحياء الع وم  بيروت  لبنان
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 .   مؤسسة الأبحاث العربية ش ش م  بيروت لبنان7727  7إلياس خوري  الذاكرة الم قودة  ط .77
مج ة الك مة   الشعري  درويش محمود مختبر إلى التس   والممت  أو الوفدة بين القميدة عن البحثنجمل   حسن .78
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